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لا يشقى بعدها» [رواہ الطبراني في الأوسط]. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه 
ال الله امن الرحیم قال «التمسوا الخير دهركم كله وتعرضوا 
لنفحات رحمة الله فان لله نفحات من 

ضيف جاء ليكرمنا على عكس الحال العتاد رحمته يصيب با من يشاء من عباده 
5/۴ انتظر أن يكرمه أهل الدان إلا وإسألوا الله أن يستر غوراتكم ا 
أن هذا الضيف لا ينتظر منا كرما ولكن يجعله 
اللہ سببا في الإكرام والغفران والعتق من النيران. فرمضان هو الشهر الذي يهي الله فيه جو 
لاس هو شهر رمضان الفضمل» العبادة» فصح عن الى صلی الله عليه "٣٠‏ 
شهر رمضان المبارك» فهلموا عباد الله لاغتنام أنه قال : «إذا کان أول ليلة من شهر رمضان 
کت ٠۷٠٠کت‏ الشياطين ومردة الجن وغلقت آ7 
الإطية لطبو ور می ار ۳0991۶۱1۰۱۰۰۱۰۰ 
ول 1 ا ی ار 
فتعرضوا ما لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار 
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روعاتكم» إرواه ابن أ شيبة ف مصنفه]. 


وذلك کل ليلة» [رواہ الترمذي وابن خزيمة 
والحاكم في المستدرك] . 

وٹی هذه المقالة سأذكر بعض الأمور التي 
عيب علدا أن تراعيها ‏ ف هااا هر المبارك” 

الأول: رمضان شهر القرآن وهذه أهم 
خصائصه» فعلى المسلم أن يخص رمضان 
بالإكثار من تلاوة القرآن كما أن ربه خصّه 
بإنزال القرآن فيه» وکما كان حال رسوله الكريم 
َء فقد صح عن النبي 4 أن جبریل كان 
يعارضه القرآن في كل عام مرة وكان ذلك في 
شهر رمضان» وقد شعر الي 5 بقرب أجله في 
العام الأخير لأن جبريل قد عارضه القرآن مرتين. 

ولذا كان السلف الصا والعلماء يكثرون 
من مدارسة القران وتلاوته في شهر رمضان: 
فكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في 
70۲۹ اول النهار ىق شهر مال فإذا 
+9٥۳‏ ا "یئ ار فعت امت 

کات س الثوري" إذا دخل زفضان 
ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن 
ا و کل اثلاث اليال في 
العشرين الأول من رمضان» وني العشر 
17 لن سرى “الصلاة. 

وكان لأبي حنيفة ستول ختمة في رمان 
وکان مالك إذا دخل رمال فر م راو 
الحديث ومجالسة أهل العلم» وأقبل على 
٤ 1 ٦‏ وكات لللامام 


الشافعی ختمتان في كل يوم سوى الصلاة. 
فلعل هذه الأخبار تحفز المسلم وترغبه 
في الإقبال على القرآن الكريم ويتلوه في هذا 
الشهر العظيم» وينبغي أن يحرص المسلم على 
ختم القرآن على الأقل مرة واحدة في رمضان. 
الثاي: تربية النفس على الصدقة» جعل 

الله الصدقة فيه خير من غيره» وللصدقة عموما 
فضل كبير في الإسلام فقد ورد عن النبي 
يه أنه قال : «الصدقة تطفيع الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار» [رواہ الترمذي]. وقال كله 
: أفضل الصدقة صدقة ال مقل: «يا رسول اللہ 
أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقلء وابداً 
من تعول> [رواہ أبو داود وابن خزيمة والحاكم] 
وروي غنه 0 ات انال ٠:‏ 0107 آلب 
ای ال پا الہ و تک ان 
7 4+ اوت أو 
تطرد عنه جوعاً» [ابن أبي الدنيا في قضاء 
الحوائج]. وقوله 4 : «من أفضل العمل: 
إدخال السرور على المؤمن يقضي عنه 
ديناً يقضي له حاجة» ينفس له كربة». 
بل إن الصدقة لتباهي و كان 
وتفخر عليها؛ وق ذلك يقول عمر بن 
"١‏ ات عت کو "عمال 
فقول الصدت ےا تا أفضلكم» 
إرواه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك]. 


وكان النبي بي يكثر من الصدقة في شهر 
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رمضان» فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
«كان رسول الله ع أجود الناس وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان 
يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القران 
فلرسول الله 5 أجود بالخير من الريح المرسلة» 


ولقد حث الشرع الشريف على الصدقات 
في شهر رمضان ورغب فيهاء» ومن هذه 
الصدقات التي حث عليهاء إفطار الصائم؛ 
فعن النبي 4 قال : «من فطر صائماً 
كان له مثل الأجر غيره أنه لا ینقص من 
أجر الصائم شي ء» [رواہ أحمد والنسائي] 

الثالث: التقوى» فيكون قي حذر 
شديد أثناء صومه من الاقتراب من الطعام 
والشراب والشهوة وكذلك من جميع ما 
7 يرصى ربه عنه» وبعد الإفطار يكون 
کک ا من الوقوع فيما يغضب 
الله فهو يراقب الله ويملاً أوقاته بالطاعات. 


ولذا فالتقوى من ثمرات شهر رمضان 
والصوم» قال تعالى : ٣یا‏ أَيُهَا الّذِينَ 
اموا کیب عَلَيْكُم الصّبَام كُمَا کيب 

والتقوى في لغة العرب : مشتقة من وقاه , 
وقيا » ووقاية : صانه. من قبيل اشتقاق المصدر 
من الفعل على مذهب الكوفيين »أو التقوى 
ليس بمصدر بل اسم كالعلم ويؤيده ما في 
القاموس (واتقيت الشيء وتقيته حذرته). وهناك 


معاني كثيرة ها في الشرع ذكرها العلماء لعل 
أبسطها : التباعد عن كل مضر في الآخرة» وقد 
ذكر فق معناها أيضًا : أتماعيارة عن حجاب 
معنوي يتخذه العبد بينه وبين العقاب؛ كما 
أن الحجاب المحسوس يتخذه العبد مانعا بينه 
وبين ما يكرهه [أحكام القرآن للجصاص]. 


التقوى هي سبيل الفلاح» قال تعالى : 
طوَائقُوا الله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ». وهي كذلك 
من أسباب معية الله : راتوا الله وَاعْلْمُوا 
أن اله مَعَ التَّقِينَ؛. وهي باب للتعرف على 
صفات الجلال لله سبحانه وتعالى» قال تعالى 
: راتوا الله وَاعْلَمُوا ان الله شید العقابي. 

وهي المعيار المعتبر للتفاضل بين الناس : 
إن أَكْرَمَكُمْ عند الله تاک إن الله علي حَبير». 

والتقوى سبب لدخول الجنة قال البي ب 
: «أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن 
الخلق» [أخرجه الترمذي وصححه الحاكم]. 
وسبب محبة الله سبحانه وتعالى» فعن سعد بن أبي 
وقاص قال : معت رسول اللہ َه يقول : «إن الله 
بحب العبد التقي الغني الخفي» [أخرجه مسلم] 


التنبيه الرابع: تربية النفس على الصبرء 
فالصبر ثمرة من ثمرات شهر رمضان» يتعلمها 
"٢‏ يهبلا الشهر الفضيلء بعد ٣‏ 
الأم والجزع في سبيل اللہ ويهون عليه أل 
النفس لرضا ربه» فشهر رمضان شهر التربية» 
يكسر فيه المسلم شهوته» ويلغي هواه» ولعل 
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المنع من المباح في نار رمضان والإذن فيه في 
الليل ثم المنع في الفجر ثل منهجا تربويا في 
الامتثال لکل أوامر اللہ حيث يتدرب المسلم 
على الترك والفعل في حدود المباح والمأذون له. 

فرمضان يصنع المسلم الطاهر الممتثل 
لأمر الله التقی الصابر» وما زال في 
شهر رمضان آثار وأسرار كثيرة نسأل 
الله أن يتقبل منا صيامه وقيامه آمين. 

الخامس: لم يكن شهر رمضان في الحضارة 
الإسلامية شهرا للعبادة والتقرب إلى الله تعالى 
فقط» بل كان شهرا للعمل والجهاد لنشر 
۲ لكين العظيم» فحينما تقوى النفس 
وتسمو الروح يعود ذلك بالضرورة على ا جسد 
فیقوی ويشتد» فما ا جسد إلا مرآة للروح. 

ولذلك شهد شهر رمضان على مدی التاریخ 
الإسلامي الفتوحات العظيمة التي كانت عاملا 
كبيرا في نشر الإسلام بسماحته وعدله في ربوع 
العام كما شهد رمضان الكثير من الأحداث 
التي سجلها التاريخ علامات فارقة في مسيرة 
الحضارة الإسلامية. ففي الثاني والعشرين من 
رمضان المبارك في العام الأول للهجرة كان بدء 
إرسال السرايا النبوية» ومنها سرية حمزة بن 
عبد المطلب وسرية محمد بن مسلمة وغيرها 
من السرايا التي ساعدت قي دعم قواعد الدين 
ا سي كان ا ع امن 
رمضان ف العام الثاني للهجرة» حيث كانت 


معركة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون 
بقيادة رسول اللہ ي على جحافل الباطل. 

وي سنة ثمان للهجرة فتح رسول الله 
4 وأصحابه مكة في الحادي والعشرين 
من رمضان» وكان هذا الفتح تتویجا لجهود 
النبي #5 وأصحابه في الدعوة إلى الله وإيذانا 
بسيادة الإسلام قي شبه الجزيرة العربية» حيث 
دخل الناس على إثره في دين الله أفواجا. 

وٹی الثامن من رمضان سنة تسع للهجرة 
كانت موقعة تبوك» وعاد الرسول كله من هذه 
الوقعة في السادس والعشرین من الشهر نفسه 
بعد أن أيده الله تعالى فيها تأيبدا كبيرا. وبعد 
وفاته #5 استمر أصحابه رضي الله عنهم على 
مجه في نشر الدعوة» وشهد شهر رمضان 
أيضا الكثير من الفتوحات الإسلامية العظيمة 
في أيامهم» ففي الثالث عشر من رمضان سنة 
خمس عشرة للهجرة وصل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى فلسطين بعد معارك 
2 0ھ 
مدينة القدس وكتب لأهلها أمانا لأرواحهم 
وأموالهم» نسأل الله أن يردها سالمة للمسلمين. 

وأما العاشر من رمضان فقد سجله التاريخ 
ليس كيوم نصر للمصريين فقط» بل كيوم 
نصر لجميع الأمة العربية والإسلامية» وسيظل 
يذكره کل عربي ومسلم على مدى الدهرء كان 
انتصار الجيش المصري على إسرائيل في حرب 
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السادس من أكتوبر عام۱۹۷۳ 8 فی معركة 
العبور» حيث عبر الجيش المصري قناة السويس 
مستعينا باللہ واستعاد سيناء من ا حتل الإسرائيلى» 
وقبل ذلك بمئات السنين وق العاشر من 
رمضان ا تاه ها ومان وأربعين للهجرة 
الموافق الثاني عشر من ديسمبر سنة١٠ ٠٠١‏ م 
المنصورة» وقتل وأسر عدد كبير من جنوده. 

وهكذا عرف شهر رمضان في التاريخ 
٤٥‏ الله تغالى أن ينتشر فيه نور 
الإسلام بأخلاقه وقيمه على العالمين. 


وختاما هناك حقيقة ينبغي لكل مسلم 
أن يعلمها ويعلم أن الله سبحانه وتعالى باقي 
بعد رمضان» وأنه إذا فات رمضان فان الله 
لا يفوت ولا بموت؛ فالله سبحانه وتعالى باق 
مع المسلمين وعليهم أن يفتقروا إليه ويكون 
وحده سبحانه الملجأء ويجأروا بالدعاءء لابد 
أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى فهو الذي يقلب 
القلوب وندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى 
ما بحب ويرضى حتى لا يكون الكلام هو 
جره دعاء بالفاظنا وألستتنا وليس تعلق بال 
بقلوبناء نكون فيه ملتجئين إلى الله إلى أن يغيّر 
۵١,‏ ا حال وأن يوفقنا أن نغير 
000 22 بغي الله سات وتعالى ماءينا. 
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اللهم ارزقنا الرضاء والأمن والأمان» وبلغنا 
ليلة القدر وبارك 5 یی أولادناء ويسر أمر ولاة 


ع م م 
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بسم الله ال رمن الرحيم 


رمضان شهر نتعرف فيه على اللہ رمضان 
زمان نشاهد فيه الربانية» في شهر رمضان نمتنع 
نتسابق فيه إلى ربانية في الصفات» يتحلى فيه 

رمضان هو باب الله الذي يدخلنا على الله 
صفات الله وليس بصفاتنا... رمضان تعليم 
الله لنا العطاء دون حد معين» رمضان ينادي 
علينا مرة كل عام ليلفتنا إلى مولانا طوال العام . 

شهر المعرفة 

نتعرف في هذا الشهر المبارك على الله بأمور 
عديدة» منها: 

--١‏ الصمدانية» دكت بالصوم» ف فيظن 
سآ مم یتحج ٦٣٦۷ی‏ "0" 
استغنی؛ فو نت 0001 عليه دقائق عديدة 
وإذ به يعلم علم الیقین أنه فقير ونه محتاج؛ 






وأن اللہ وحده هو الصمد» وأنه هو القوي» 
فنعرف ربنا بقوته وعدم احتياجه. 

وها هنا لطيفة: أن النفس تتکبر وتغتر ء فإذا 
أتى لما ما يذكرها بحقيقتهاء ويعلمها أنھا لا حول 
لما ولا قوة» ارتدعت وتيقنت بفقرهاء وهنا أيضا 
تعرف على الله با مه الغني» فالله هو الصمد 
هو القوي هو الغني» والإنسان» فقير» ضعيف. 


فمن خلال صوم شهر رمضاك يزداد 
الإنسان يقينا وترسخ في قلوبنا قوة الله التي 
لا تقهر» و نزداد تعلقا با مه القوي فيلجاً 
ضعفنا إلى قوته ونستمد حاجتنا من اسمه 
القوي والغني» فالصائم يُشاهد الله في كل شيء 
يفتقر إليهاء ويصير منزها فلا يطلب إلا منه 
وأنه لا فاعل إلا هو ء وكما قال أهل الله: 
٦٢١١ی‏ غيره E‏ 
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من نوم عميق» فالعلاقة مع اللہ والتعرف عليه 
ي كل وقت» ومن عرف اللہ ونه عطاءه 
دائ وأنه تمد لعباده على الدّوام» وانما جعل 
هذا يلفت العباد إلى كرمه» وهنا تعرّفٌ على 
اللہ با مه العفو والكريم. 


الریانی: هل تظنون أن لا أعطى إلا في هذا 
الشهر فقط؟ 


إنما جعلته لكي ألفتكم إلى كرمي» لا 
لتحددوه» فأنا المعطي على الدوام» وأنتم 
الفقراء على الدوام» ولتعلموا أن من أطاعني 
أحببته» وقد جعلت لكم ليلة في هذا الشهر 
خير من ألف شھر؛ فمن فاز بھاء صارت 
حياته كلها ليلة قدر» فإياك يا عبدي أن تقيد 
كرمي» فلقد أعطيتكم من كل ما سألتموه» 
فاللهم عرفنا عليك حت تغنينا بمعرفتك. 


8 وه 
می 4 9 و جک 
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بسم اللہ ال رمن الرحيم 

الحمد لله الذي كتب علینا الصيام كما كتبه 
على الذين من قبلناء والصلاة والسلام على حبيبه 
الذي قال لأصحابه: لست كهيئتكم سيت کد 
ربي يطعمني ويسقيني» فنهاهم ونهانا عن وصال 
الليل والنهار دون سحور وإفطار حفظًا لناء وذلك 
للشيخ /أييز وت الصوم متاس لسمة أمة سيدا محمد ناک 

عا ” EC‏ 5 الله عليه وسلم؛ التي جعلها سبحانه وتعالى أَمَّةَ 
شيخ الطريقة الأكبرية الحامّة وسطاء فصح لما بميئة الصيام المشروع الاعتدال» 
وجعل النية في الصيام أصلاء ليكون لله تعالى 
فرضا ونفلا. قال تعالى في الحديث القدسي: «كل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو ليه وأنا أجزي 
به»» وإن كان مراعاة وجه الحق في كل عمل أمرًا 
لازماء إلا أن سائر الأعمال يطلع على LL‏ 
بعض الملائكة» فمنهم من يكتب العمل الصاح 
الواحد بعشر حسانات إن فعله العبد» أو يكتب 
العمل الفاسد سيئة واحدة بعد أن يتمه العبد 
بساعات» فان رجع عنه ولم يفعله كتبته الملائكة 
حسنة. وكذلك أمرهم ا حق بمحو سيئات العبد 
إذا استغفر وتاب» وأن يبدلوا السيئات حسنات 
كما قال تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صا حا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات)» فكل 
عمل يعمله العبد فهو له أو عليه (هاما ك0 
241 اكسبت) إلا اص اہ كما ٣‏ 
الحق سبحانه وتعا ی نصا: «فهو لي»» ذلك أن 
کل عمل فِعل إلا الصوم فإنه ترك» ترك العبد به 
ماله 5 حاجة في الشراب والطعام والنكاح لأمر 
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مقدار ما يتركه الصائم, حتى الصائم نفسه لا يعلم 
مقدار رزقه مما ترك في يوم صيامه إن لم يكن صام 
ذلك اليوم» لأن ما تركه غيبٌ عن الخلق. 

وحدّ الصيام ترك الشراب والطعام» أما 
اللہ عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه 
إلا الجوع والعطش» فعلمنا أن نية الصيام لله تعالى 
شرط صحة» أما كمال الصيام فسار في كل ترك 
مشروع» فترك فضول الكلام صيامٌ عن الكلام 
قال تعا ی حاكيا عن مريم ابنة عمران: «إني 
نذرت للرمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا»» وقال 
جل شأنه لنبيه زکریا عليه السلام: «قال آيتك 
ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا»» وأخبرنا أنه 
إذا كان الصوم یمنع غذاء الأجسام من الوصول 
إليهاء فإنه فيه غذاء للأرواح وقوة ها: «فخرج 
بكرة وعشيا» فسرى بخروجه إلى قومه أمرٌ أثر فيها 
التسبيح والتنزيه له فإن الصوم ارتفاع عن مطالب 
الجسم الحيواني. 

وقد قرنت الأمة الصيام وقيام الليل» والسهر 
رمضان؛ وهي ا ال عن الناس والصيام عن 
مخالطتهم خروجا عن الشواغل التي تؤثر سلبا في 
العبادة. فجمع الصيام إذا كمّل أصولا أربعة هي : 
الجوع والسهر والعزلة والصمت» وقد ماهم الشيخ 
٦‏ ارا الد اة الأبدال», 


سال الله تعال: انمد سانا حبنات .وغللنا 
صحة» وأخلاقنا خسنا بمحض فضله» وأن يرزقنا 


بركة النشھر المعظم. 


الصومٌ تك وهذا السا والله 


نگ ایت بأمر أنت فاعلّه 
وا سن والقبخ للیقظانِ واللاهي 
کل شخص أتى فعلاً لييرزة 
فهو الأجيرُ برغم اليلك وال جاه 
وليس يجزيك عن ترك بحكمته 
غير الجوادٍ فسل أو لا تسل ما هي 
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غد ما ايك ويك کا 
كلما كرك الذَاکِرُونَ 
وَعَقَلَ عن ذ كر الغَافِلُون 


ذكرها الإمام الشافِى رَضى الله عنه فى الرسالة 





OJ 


ELD MIU [(۱۰:ء‎ ۱٥١٢۱٠۷٢٠۱٦ ٦١٢٤ب د ۱و‎ 


ابتدأ الله سبحانه وتعالى حديثه عن الصيام 
ف القرآن الكريم بمذه الآية الكرمة (ِيَأَيُهَا 

وقد جاءت هذه الآية في موقع عجيب 
جليل بحسب سياقها وسباقها » فقد سبقت 
بالحديث عن القصاص وأنه (حياة ) ثم 
الحديث عن الوصية التي أمر الله بھا عبادة 
المتقين الذين يتخلون عن الدنيا ومتاعها 
ببذها لعباد الله تعالى حرصا منهم على أن 
هذا العمل الخيرى آخر ما يصدر منهم قبل 
مقارنة الملائكة في العام العلوي» ثم جاءت 
آية الصيام الجليلة لينتظم العقد ويكتمل البدر 
باكتمال منظومة التركية الروحية » ويشير 
العلامة البقاعي إلى العلاقة بين آية الصيام 
وما قبلها من ذكر القصاص والوصية» فيقول : 

«هذا مع ما للقصاص والوصية من المناسبة 
للصوم من حيث إن في القصاص قتل النفس 


حساً وقي الصوم قتل الشهوة؛ السبب للوطء 
السبب لإيجاد النفس حساً وفيه حياة اأ ا 
معنی وفي الصوم حياة الأرواح بطهارة القلوب 
وفراغها للتفكر وتھیٹھا لإفاضة الحكمة والخشية 
الداعية إلى التقوى وإماتة الشهوة» وشهره شهر 
الصبر المستعان به على الشكر » وفيه تذكير 
بالضرٌ الحاثٌ على الإحسان إلى المضرور» وهو 
مدعاة إلى التخلي من الدنيا والتحلي بأوصاف 
الملائكة» ولذلك نزل فيه القرآن المتلقى من 
الملك » فهو أنسب شيء لآية الوصية المأمور 
كما المتقون بالتخلي من الدنيا عند مقاربة 
الاجتماع بالملائكة » وختمها بالمغفرة والرحمة 
إشارة إلى الصائم من أقرب الناس إليهما فقال 
تعالى « يها الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ 

إن مراعاة التدبر لآيات القرآن من خلال 
النظر والتدقيق في علم ات التي تقع بين 
الآيات والسور جديرة بأن تبلغ بنا إلى فهم 
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دقيق مستقيم» واستبطان لدقائق القرآن الكريم 
لذلك» فإنّ علم الناسہات بين الآيات والسور 
هو علم جليل دقيق» بل هو من علوم الفتح التي 
قلّ من تعرض ها من العلماء على كثرة تعرضهم 
لقترت القراث المتوعة». والمداسية ليست حاص 
بترتيب السور وبيان الرابط المعنوي الذي يربط 
السابقة بلاحقتها ولا بين آية والتي تليهاء بل 
أيضا بين مطلع الآية وآخرها أو بين صدرها 
وعجزها بل ومناسبة ذلك كله لمضمون الآية 
ومحتواهاء وهو ما یمکن أن نلحظه في هذه الآية 
الكريمة التي بين أيدينا » فقد وجدنا الصيام والأمر 
به جاء متوسطا بين الإبمان والتقوى» فما هي 
العلاقة التي تربط الصيام بالإيمان والتقوي حت 
جاء متوسطا بينهما ؟ وهل هناك معنى مشترك 

5 الآبة الكريمة بتوجيه النداء لأهل 
الڑمانء وذلك لأن حُکم الصِّيام كم عَظِيمٌ مِنّ 
الأخكام الي شَرَعَهَا اله تعَال لِأْدَمَةَ وَهُوَ مِنَ 
الْعِبَادَاتٍ الرَامِيَةِ إلى تزكية الس وَريَاضَتِهَاء وق 
ذَلِكَ صلا حال الْأَقْرَادٍ بدا قرا إِذْ متها يتَكَونُ 
٢رز‏ وفحت ب ویا انها لے آمَنوا» لِمَا 
في اليِدَاءِ مِنْ إِظْهَارٍ الْعِنَايَةِ يا سَيْقَالُ بَعْدَهُ. 

وق تفسير روح البيان: قال أصحاب 
+3٣۳‏ لاي وهو نداء من الحبييت 
۲٦ء‏ تد سن اخرت للحیتں 
و«آمنوا» شهادة من ا حبیب للحبيب» وقال 
الحسن إذا معت الله يقول: «يا أيها الذين آمنوا» 
فارفع لما سمعك, فإنه لأمر تؤمر به أو لنهي تنهى 


عنه» وقال الإمام جعفر الصادق «لذة في النداء 
أزال بها تعب العبادة والعناء»» يشير إلى أن 
المحب يبادر الى امتغال أمر محبوبه حتى لو أمره 
بإلقاء نفسه في النار وي تفسیر الشيخ الشعراوي: 
ا حق سبحانه يبدأ هذه الآية الكريمة بترقيق الحكم 
الصادر بالتكليف القادم وهو الصیامء فكأنه 
يقول : « يا من آمنتم بي وأحببتموني لقد كتبت 
عليكم الصيام . 

وعندما يأ ا حکم تمن آمنت به» فأنت تثق أنه 
يخصك بتكليف تأ منه فائدة لك» والإيمان هو 
التصديق » والتصدیق فعل القلب وأفعال القلوب 
لا اطلاع للخلق عليها فهي سر بينك وبين ربك 
سبحانه » ولذلك فإن المؤمن ينبغي عليه أن يُظهر 
شعائر الإسلام» وإلا فان لم يُظهر الإسلام» فإن 
إعانه يكون بينه وبين ربه» إذا الإبمان سر بينك 
وبين ربك إن لم تظهره بالتزامك بشعائر الإسلام؛ 
لأن الإبمان «ما وقر في القلب وصدقه العمل » . 

وأما الصيام» فهو في اللغة: الإمساك والكف 
عن الشيء والترك له» وي الشرع: هو الإمساك 
عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى غروب 
الشمس» بنيّة من أهله» احتسابا لوجه الله 
وإعدادا للنفس لتقوى الله. 

وهو أيضا بينك وبين ربك » فقد يُظهر العبد 
الصيام وا حقیقة غير ذلك » ورب صائم لیس له من 
صيامه إلا الجوع والعطش» وهو من أسرار قوله صلی 
الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: 
« الصوم لي وأنا أجزي به ». أخرجه البخاري ومسلم 

ا ۹ مستحق في ليس" لغيرى 
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ولم يعبد به سواي ولا عبد به غيري » فأنا حينغذ 
أجزي به على قدر اختصاصه بي » وأنا أتولى 
الجزاء عليه بنفسي ء لا أكله إلى أحد غيري من 
ملك مقرب أو غيره» فأنا المطلع على صيام 
الصائم وأنا العليم بحاله في صيامه» فأنا الذي 
أتولى جزاءه عليه» ويظهر بذلك خصوصية 
الصوم من بين العبادات» وأنه أمر بين العبد وربه 
»فجاء ذكر الصيام مناسبا جدا بعد ذكر الإيمان, 
ثم جاء الختام البديع للآية الكريمة «لَعَلّكُمْ 
تتمُونَ» بيان حِکْمة الصِّيّام وَمَا لأجْله شرع 
لکن ما حقیقة التقوی ؟ وما علاقتھا بالصوم ؟ 
التقوى من الوقاية وهي حفظ الشيء مما 
يؤذيه ويضره» يقال وقيت الشيء أقيه وقاية 
ووقاء» والتقوى جعل النفس في وقاية نما يخاف, 
هذا تحقيقه» وصارت التقوى في تعارف الشرع 
حفظ النفس عما يؤْثم» وذلك بترك المحظور, 
ويتم ذلك بترك بعض المباحات لما روى: 
« الحلال بين» وا حرام بين» ومن رتع حول الحمى, 
فحقيق أن يقع فيه »» قال الله تعالى: (فمن 
نقی وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 
ك الآبة الكرمة بقوله : [ ملك 
تقون 21 ونعرف أن معن التقوى هو أن نجعل 
17 الخلال وقاية ء وأن 7 
بطش الله » ونتقي النار وهي من آثار صفات 
۶٤٣۲‏ پ)“' املك صقرن کت 
أن تمذب ونشذب سلوکناء فنبتعد عن المعاصي 
> والمعاصي في النفس إنما تنشأ من شره ماديتها 
إلى أمر ما والصيام كما نعلم يضعف شره 


المادية وحدتھا وتسلطها في الجحسد » ولذلك 
يقول صلى الله عليه وسلم للشباب المراهق 
سح سر تھا مط 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . 

ويشير صلى الله عليه وآله وسلم إلى محل 
التقوى بقوله» وقد أشار إلى صدره الشريف 
«التقوى هاهنا » ثلاث مرات » وذلك في حديث 
مسلم عن أبي هريرة «لا تحاسّدواء ولا تناجشواء 
ولا تَباغضواء ولا تدابروا» ولا يَبعْ بعضكم على بيع 
بعض» وگونوا عبادً اللو إخواناء المسلم أخو المسلم: 
لا يظليمه ولا يحقث ولا لہ التقرى :ا ”= 
ویشیر إلى صدره ثلاث مرات - بحسْب امرئ 
من الشر أن يحَقِرَ أخاه المسلم» كل للسلم على 


المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه», ويدل على 


أن مكان التقوى هو القلب» قال تعالى: [ وَاتمُوا 


اله إِنّ اله عَلِيمْ بِدَاتِ الصُّدُور1» وأخرج مسلم 
أيضا «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم». إذن التقوى محلها القلب والقلب 
هو محل نظر الله سبحانه منك» فلا اطلاع لأحد 
على قلبك » وما قي قلبك هو سر بينك وبين 
ربك» فناسب ذکر التقوى قي ختام الآية التي 
جاء فيها الصيام متوسطا بين الإيمان والتقوى, 
نكان الآية اتتضمنت ثلاثة أسرار > سر الا 


وسر الصوم » وسر التقوى. 
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۰۰م 


م بدعالناسة 
ف رمصان ‏ 
و تار حسن (لأزھریٰ 


أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية 





facebook.com/mokhtar.mohsn 


ينتظر المسلمون في كل عام شهر رمضان» الذي تفتح فيه أبواب ال جنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه 
00055 إلى ذلك كما يقول مولانا وشيخنا الأستاذ الدكتور على جمعة أن رمضان موسم فيه 1 * 
ربانية على الطاعة» وا جو العام يساعد على الإقبال على الطاعات وتجنب المعاصي» لکن ذلك لا يحول عادة 
دون وقوع بعض الأخطاء والتجاوزات في حق الشرع الشريف؛ خاصة تلك التي ترتكب ممن يطلق عليهم 
«النابتة» من خالفوا طريق الصالحين وراحوا يعوقون مسيرة الأمة عن غایاتھا ومقاصدها الحقيقية إلى غايات 


ومن هنا فسوف أتعرض من خلال هذا المقال لبعض بدع هؤلاء النابتة من رفعوا شعار«السلفية» تمسحًا 
في عصر السلف الصالحين؛ وخداعًا لعموم المسلمين عن مسلكهم المعوج الذميم. 


)١(‏ روى النسائيی في سننه( ١79/6‏ )بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه. تفتح فيه 
أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه مردة الشياطين . 





فمن البدع التي نشروها وأذاعوها في 
١‏ - بدعة التشكيك في بداية الشهر 


الكريم: 


من أسوأ ما نشره النابتة وسعوا في إشاعته 
في كثير من بلاد المسلمين التشكيك في الرؤية 
الشرعية لال شهر رمضان خاصة وسائر 
الشهور الٰجریة بشکل عام؛ حيث يقومون في 
كل عام -خاصة إذا خالف أول الشهر بلدا 
معينة- بزعم أن الصوم لم يكن موافقًا للرؤية 
"٣‏ وبناء على ذلك يتشكك بعض 
الناس فيما استقر عند معظم المسلمين جیلا 
بعد جيل أن رؤية الأهلة يختص ہا أولياء الأمر 
من الحكام والقضاة دون عموم الناس» وأنه 
لا يصح أن نشكك في شهادة مسلم ثبتت 
عند ولي الأمر؛ قال الشيخ الخطيب الشربيني 
في الإقناع : « وتثبت رؤيته في حق من لم يره 
بعدل شهادة » لقول ابن عمر: أخبرت النبي 
- صلی الله عليه وسلم أن رأيت الملال فصام 
وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داود وصححه 
ابن حبان» ولما روى الترمذي وغيره «أن أعرابيا 
شهد عند النبي - صلى اللہ عليه وسلم - برؤيته 
فأمر الناس بصيامه» والمعنى في ثبوته بالواحد 
الاحتياط للصوم وهي شهادة حسبة». ٢‏ 


فان من ذلك وما ورد من الأحاديت 


)٢(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 776/١‏ ط.دار الفكر 


أنيط بهم ذلك كما في زمننا وبلدنا من دار الإفتاء 
المصرية التي تختص ببيان الرؤية الشرعية ویصوم 
الناس بناء على ما يصدر عنها من بيان شرعي. 

ولأن هؤلاء النابتة أهل فتنة وزيغ فهم 
يسارعون في كثير من الأحيان لاتمام العلماء 
المختصين بتضييع الدين» ويزرعون في قلوب 
عموم الناس الشك في رؤية الشهر الفضيل ابتداء 
أو انتهاء؛ ظتا منهم أنهم أكثر حرصًا على دين 
اللہ من هؤلاء العلماء المختصين» وهي نزغة من 
نزغات الشيطان في قلوب هؤلاء النابتة تظهر 
ما تربوا عليه من كبر وعدم احترام للعلماء؛ ولا 
لما يتخذه أولياء الأمور من إجراءات شرعية. 

؟- بدعة الإفتاء بجواز إتمام الشرب عند 
ماع أذان الفجر: 

من جملة جرأة هؤلاء النابتة على الإفتاء في 
دين الله قولهم بجواز إتمام الشرب والأكل لمن 
مع الأذان وهو يأكل أو يشرب! ويستدلون 
على هذا الحذيان بحديث رواه أبو داود وغيره 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء 
على يده» فلا يضعه حتى يقضي حاجته 
منه» فزعم هؤلاء النابتة -خلافا للعلماء 
المعتبرين- أن الحديث يرشدنا إلى جواز كمال 
الشرب أو بلع الطعام مع ماع أذان الفجرم 
> وإذا تجاوزنا الكلام عن إسناد الحديث فإن 
العلماء قرروا في وضوح أن الحديث مقصده 


(۳) من أشهر من دعا لهذه البدعة من هؤلاء النابتة شيخهم الألباني في 
كتبه انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة ۶١۱۷/۱‏ ط.دار الراية 





ماکان يقع في زمن النبي #۶ من وجود أذانين 
أحدهما قبل الوقت للتنبيه على اقتراب موعد 
الفجر الحقيقي ففي الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم قال :«إن بلالا 
يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 
مكتوم» وبالتالي فقد أكد العلماء أن الحديث 
الثاني يفسر به الحديث الأول؛ من طلع الفجر 
وٹی فيه طعام فليلفظه ويتم صومه فان ابتلعه 
بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف 
فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي 
لله عنهم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال « إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتی 
يؤذن ابن أم مكتوم » رواه البخاري ومسلم 
وٹی الصحيح أحاديث بمعناه وأما حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « إذا مع أحدكم النداء 
والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته 
منه » ويي وراية « وكان المؤذن يؤذن إذا بزع 
الفجر » فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الاولي 
وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ورواهما البيهقي ثم قال وهذا إن صح محمول 
عند عوام أهل العلم على أنه صلی اللہ عليه 
وسلم علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر بحيث 
يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال وقوله إذا بزغ 
بحتمل أن يكون من كلام من دون ابي هريرة 
أو يكون خبرا عن الأذان الثاني ويكون قول 
النبي صلی الله عليه وسلم « إذا مع أحدكم 


النداء والإناء على يده » خبرا عن النداء الأول 

ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي 

اللہ عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار. © 
فما جاء به هؤلاء النابتة يخالف ما 

استقر عند جماهير العلماء وما درجت 

عليه الأمة من الاحتياط للعبادة لا سيما 

رکن من أركان الإسلام وهو صوم رمضان. 
- تغيير مقصود عبادة رمضات: 


من أعظم البدع التي يقع فيها هؤلاء النابتة 
وينشروها بين الناس بدعة تغيير مقصود 
عبادة رمضان بعد أن غيروا مفهوم العبادة في 
الشرع؛ فالعبادة في الشرع الشريف تشمل كل 
ما يفعله الإنسان قربة لله تعالى وورد التعبد 
به ٥‏ وقال الفخر الرازي في تعريف العبادة 
إنما: « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق 
لله» 0 وبالتالي فهذا المفهوم لا يقتصر على 
مجرد الصلاة والركاة والحج والأذكار ونحو 
ذلك» بل إنه يشمل أيضًا العبادة بمفهومها 

ورغم وضوح هذه الحقائق إلا أن النابتة 
لما دعوا إلى كثرة العبادات في رمضان وضعوا 
برامج وترتيبات من شانھا أن تقصر مفهوم 
العبادة على بعضها دون بعض» وبعض 
هذه التراتيب أو البرامج يشعر معه المرء 
وكأن الشرع قد طلب من المسلمين إيقاف 


۳۱۲/٦ ا مجموع شرح المهذب للإمام النووي‎ )٤( 
١00/١ انظر: ا مجموع شرح المهذب‎ )0( 
ط.دار إحياء التراث‎ ١97/78 مفاتح الغيب للفخر الرازي‎ )٦( 





ثر شئون الحياة في رمضان! وليس الأمر 
كذلك؛ فرمضان لم يأت من أجل أن نتوقف 
عن نفع الناس ولا عن تحصيل معاشنا والقيام 
ما أقامنا اللہ فيه» فالمسلم بمجرد صومه ومحافظته 
على واجبات الصيام وآدابه يكون في عبادة 
عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله عزوجلء وبالتالي 
فلا مانع من أن يختار كل مسلم لنفسه ما 
يناسبه من الترتيب ليومه وفق ما يسمح به وقته 
وجهده» وليس من الحكمة ولا من الشرع أن 
اط لم على عدم قدرته على القیام بجمیع 
النوافل في رمضان إذا كان قد أدى بعضها أو 
على الأقل قد حقق مقصود رمضان من صیام 
رمضان لينتصر على شهواته ونفسه على الوجه 
الذي يرضي الله عز وجلء مع قيامه بواجباته 
الحياتية المختلفة تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه. 

أما أن نرى بعض المسلمين يتنافسون في كثرة 
عدد ا ختمات وكثرة نوافل الصلوات والتزاحم 
على أماكن الاعتکاف مع تضييع واجبات 
التكاليف الحياتية والمصالح الاجتماعية فهذا ما 
ليس من هدي النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
ولا ما درجت عليه الأمة في عصورها المختلفة 
من جعل رمضان شهر عمل وانتصار على 
22200092 لأخطاء النفس حن أننا 
لے نصرنا الله فيها 
على الصهاينة في شهر رمضان الكريم ۱۳۹۳ 
ھ حيث دارت رحاها في هذا الشهر الکرم وم 
يكن أبدا عائقا للأمة عن جهادها وانتصارها. 


إذن على المسلم أن ينتهز فرصة شهر 
رمضان ليحقق مقصد العبادة من الخضوع لله 
عز وجل والمبادرة إلى تدارك الأوقات بالإقبال 
على ما تيسر له من طاعة مولاه من أنواع 
الطاعات» من غير أن يضيع واجباته الحياتية 
ومشاركته ي نفع البلاد والعباد. 


5 5 5 5 575 5 2075 5 5 5 جج 5 5 


بسم اللہ ال رمن الرحيم 
فرض اللہ الصوم على عباده» وهو صفة 


صمدانية يتنزه فيها اسان عن الطعام 
١ ے3٦.‎ 9 ۰ 2 ٠ 3 7 *‏ ۳ : 
۱ الأكبر قدس سره: نعوت إِهٰیة يتصف با العبد 
حال صومه» فإذا الى وقت الإفطار تيقن العبد 
أنه عبد فقير متغذ» لیس له ذلك التنزه حقیقة 


عبرالعزيز معروف 
باحث في ١ئ‏ وان ها خدث ماهو إلا أمر عرض ل 
على التخلق بأوصاف من له التنزيه» ولذا 
قال سبحانه في الحديث القدسي: كل عمل 
ابن ادم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. 

والاعتبار هنا من جهة المقابلة؛ لكي تتربی 
النفس وتتهذب» وترث صاخ الأخلاق التي 
تقوم على معرفة حقيقة النفس» فا خطاب هنا 
خطاب عملي يحدث النفس ويعرفها حقيقتهاء 
فأنت أيها العبد تتجبر في الأرض وتظن أن لك 
شأناء والخطاب يزيد عليه قائلا: الله هو القائم 
تفہ ييحتاج في وجوده إلى حافظ يحفظه, 
وأنت يا مسكين تفتقر في وجودك إلى حافظ 
يحفظك» وهو الله فجعل لك الغذاء وأفقرك 
إليه» ومع هذا الافتقار حبرت وطغيت» وهنا 
يأ الخطاب الإهي» فيقرع نفس العبد: (وّی 
نکم افلا تْبْصِرُونَ) [الذاريات: ٢۲]ء‏ فيعلم 
حقيقة نفسه» ومن عرف نفسه عرف ربه. 

ولذا جعل سادتنا الصوم حقيقة في 
ال رر السك النفسانية 
والشيطانية» وطللما الصوم فيه الصمدانية 

























SS SS SS APES, 


وهي نعت إلهي ء فلكي ندرك المعنى الحقيقي 
للصوم» نقول إن للصائم مع الاسم الصمد : 

أما عن التخلق» فهو كما يقول السراج 
الطوسي متحدثا عن الصوم أنه تخلق 
بالصمدية» وقد أشرنا إليه في أول المقال» وإذا 
سعی العبد جاهدا في هذا الأمر » أورثه ذلك 
الدرجة الثانية وهي التعلق» وهو تعلق به 
تعالى» فيكون العبد في افتقار دائم إلى اللہ؛ 
لأن العبد هنا يعلم عجزه وضعفه » وهنا يكون 
العبد على استعداد لتلقي الوارد من الحق إليه» 
ولذا کان شهر رمضان شهر القرآن» فلا يزال 
لسان العبد رطب من ذكر الله وأفضل ما ذكر 
به الله هو القرآن الكريم. 

والتحقق أن تتحقق بوصفكء فهنا إعادة 
تركيب» فقط خرجت عن الدنيا وما فيهاء 
ورجعت إلى أصلك الطاهر» فعرفت حقيقة 
نفسكء وأنك به لا بك فتغيب عن رؤية 
الخلق برؤية الحق» وتصون جوارحك وقلبك 
عن كل مناف للحق» وهنا لا بد من المناجاة 
والإكثار من التضرع والطلب» فهو معط على 
الدوام وأنت فقير على الدوام» ويكون لسان 
حالك» ومقالك: 


«إلهى 000۲ھ حبل الاضطرار؛ 0 0 


إليك الفراژء وانقطع من سواك رجائي» وضّاع 
إلى غيرك التجائیء وخُرمث في غير بابك فلا 


تحرمي» وأيسث من سواك فلا ؤيسني؛ وغرقت 
نفسي في جنايتي وعجز التدبير» وأنت غني 
عن مؤاخذتيء وأنا إلى عفوك فقي فبغناك 
عني إلا رمت فقري» وبتمكنك مني إلا قبلت 
عذري» وبعظيم عفوك إلا نسخت هجري, 
وبضياء وجهك إلا أطلعت فَجْري>. 


5 5 5 5 دے 2007 5 5 5 جج دھ 





أعوز بك من رمام الکازبین 
واعراض الغافلين 
م لك ضعت موب العا ر فين 
ورت لك رقاب الاق 
لبي : لی جو ره 


و هلاني بست راع 
واعف کں ر سیر می بكرم و ررك 


الإمام الشافى وز 





355333372222277 





الحمدلله الذي جعل في أيام الدھر نفحات» 
ومزيدًا من العطايا والتجلّيات» وفضل الله 
أوسغ من أن يحدٌ بزمانٍِء لكنْ ححص الله 
_سبحانه وتعالى_ بعض الأزمنة على بعض 
»كما خصّ بعض الأيام على بعض» وشرّف 
بعض اللیالی دون بعض» فسبحان من خصّ 
شهرٌ رمضان بعطاءٍ میّزہ به على باقي الشهور, 
وجعله قبلة الإقبال عليه» والوفود إليه» وشهرًا 
للمزيد الذي لا ينتهي لديه» ویر فيه كل 
طريق يوصّل إليه» وصمّد الشياطين فيه حتى 
لا يعوقك شيء في المسير إليه» فنادى منادي 
الوصال : ألا مِنْ أراد الرحيم الرمن والعفوٌ 
لمان فإِنّه قد فتح بابًّا خاصًا للوصال في ذلك 
الأوان ا مه الرضوان يدخل منه الصائمون ولا 
يدخل منه غيرهم» وشهر رمضان بُعذٌ أيضًا 
شهر العرفة با حبوب لما فيه من التجلّيات 
التي هي أوصافه من الكرم والعفو والرحمة 
والمغفرة التي يتجلى الله بها على عباده . 

٣٢‏ یت 
الکرم؛ وما يحدث فيه من العطاء والكرم 


من المولى الكريم والربٌٍ الرحیمء وما يعلنه فيه 
العبد من صدقٍ القصدِ لله_ جل جلاله_ ويي 
التفنن في التقرّب إليه بصور الطاعات القلبية 
والبدنية؛ يجد هذا الشهر هو شھڑر المحبّة 
والوصال محبة الله لعبده التي تبدو جلیّة واضحة 
في هذه العطايا والمنح الإهِيّة المتكاثرة وتيسيره 
لأحبائه أسباب القرب والتوفيق للطاعات 
بمحض الفضل» وذلك العبد الذي يترك شهواته 
ومحبوباته من الطعام والشراب لأجل مولاه» 
ويصبر ذلك العبد على الإمتناع عن هذه 
امحبوبات ليس يومًا أو يومين وما شهرًا كاملا ؛ 
ليعلن أمام العالمين محبته الخالصة لرب العا مین 
التي فيها يحلو للعبد اٹحب ويعذب عنده ذلك 
العذاب وهذا البعد عن ا حبوبات الذي ينقلب 
إلى قرب للمحبوب الأعظم وإنشغال به. 

ولله در من قال : 

عدن فك علب 

وبعدي فيك قرب 
وأنت عندي كروحي 
"٦‏ تب ااحت 
و ا 


ع 





حتى باهى اللہ بعبادة الصائمین ا حبین فيقول (عبدي 
ترك شهوته وطعامّه وشرابّه ابتغاءَ مرضاني ) ا حدیث. 
فالصوم قي حقيقته سز بين العبد ومولاه لا 
يطّلع عليه أحد إلا الله _تبارك وتعالى _ ولذلك 
فالصوم لا تكتبه الحفظة في الصحف للعبد 
وليس فيه رياء كما نص على ذلك الإمام أحمد 
بن حنبل _ ولذلك خص الله الصيام 
دون سائر الأعمال بإضافته إليه _سبحانه وتعالى 
_ روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة لاک اللہ عن سنہ 
قال: « قال الله عر وَجَلكَ: كل عَمَلٍ ان 57م لَه إلا 
الصَيَام» نه لي وَأ ااا ن 
يغارون على الأسرار التي بينهم من أن يطّلع عليها 
أحدٌ لذلك قال الله _ جك جلاله_ في الحديث 
القدسيّ : (وأ أَجْرِي به) لا الملائكة 7 
كما أوضح سيد ا حبین وا حبوبین _عتث_ لما 
سألته السيدة عائشة _رضي الله عنها_ماذا 
تقول إذا أدركت ليلة القدر؟ فقال لما قولي : 
( الهم إنّك عفوٌ كر تحب العفو فاعفُ عقي ) 
كشف لا عن دلالة محبة الله لعباده ؛ وهو العفو 
الذي هو بمعنى الزيادة في العطاء؛ والذي هو مع 
الغفرٌ للزلات التي هي من وصف اخبين» فعلمها 
٣٠٣‏ "۰" هو موصوف به من العفو 
٤۹۲‏ امحبة ولذلك ورد ق الحدیٹ : 
( ورمضان شهر أمتي ) لما فيه من النفع الخالص 
العائد عليهم من الربٌ الكريم والمولى الرحيم 


_ سبحانه وتعا لی _ 


رمه اللہ 


ومن ثم يكون الفرح في شهر رمضان شهر 
الفرح ؛ فرح الطائعين بکرم ا حبوب وعطاياه» وفرح 
الصائمين بالفطر وإتمام مراد ا حبوب كما أمر ‏ 
والفرحة العظمى فرحة ا لحب بالوصال واللقاء 
با حبوب كما أخبر بذلك سیدنا محمد _ صلی الله 
عليه واله وسلم _ حيث قال : ( للصائم فرحتان 
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ) وفرحة عند 
ولا يتشغلون: بسواه أي. لا يتشغلون عا 2" 
من يصم عن مفطرات 
فصيامي عمّن سواك 
ولعظم أمر الوصال مع الله_ جل جلاله._ 
والذي يبدو جلما في هذا الشهر المبارك ` 07 


هو 


ال _صلى الله عليه وآله وسلم _ ينه 

على عدم الوقوع في الغفلة عن هذه الحقيقة التي 
هي الصلة بالله بأن ينشغل العبد عن مولاه والصلة 
به إمَا بالطاعات بمشاهدة نفسه فيها والغفلة 
عن مولاه الذي هو القصود من هذه اللا 
أو بالوقوع في الموبقات فيُضيّع منه ذلك الشهر 
المبارك دون أن ينال حظه من مولاه فقال صلی 
اللہ عليه وآله وسلم ( رُبَّ صائم حظه من صيامه 
الجوع والعطش ورْبٌ قائم حظه من قيامه السهر ) 
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تعلم من اللہ )١(‏ 
كيف تحمي علاقاتك من الانھیار؟ 
في بعض العلوم الحديثة يَذكد الخُبراء أن العلاقات الميستقرة السويّة 
قائمة على ثلاثة أضلاعء فالعلاقات المستقرة» کأنھا مُثلث؛ 

الضلع الأول: الأمان. 

والثانی: الاحترام. والثالث: القيام بالمسؤوليات التبادلة. 

وك ضلع من هذه الأضلاع إذا اتمار؛ انحار معه جزء مهم في 
استقرار العلاقة» وتتحول غالبا إلى عبءٍ و أذى على أطرافها. 

وإذا أردت أن تفهم المعنى أكثر» تصور معي أن ركن الأمان 
انار فسيظهر ضده. فالأمان ضدہ الخوف و سيحدث في نفس 
الطرف ا خائف توقع التخلي أو الخيانة » والاحترام ضدہ التحقير و 
الإهانة» وسيفقد الطرف الآخر أهم ما ميزه وهو الإنسانية» والمسؤولية 
ضدها الإهمال والتخاذل » ويفقد الطرف الآخر الدفء والسکینة 
وهو ما نسميه في مجتمعنا ب « السند»» و الحقيقة أن أطول علاقة 
٣٥۷‏ ہہ" E‏ اللافستان علاقة العبد 2< 
875 الباقي سبحانه» الباقي على العلاقة مع عيده الذي اشترى ود العباد 
وو کا رشتري يهم وظهر تحلي أنمائه الحسنى عليه فهو سبحانہ 
SAS‏ الحفيظ يحفظ قلوب أحبابه» المبدئ الذي يفعل لعباده دائما كل 
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SD‏ طن کت ئک کے کے ہے سے 


خير فلا ینتظر من عبادہ أي شيء» بل عطائه 
سابق ودائم. 
فإذا أردت حياة مستقرة في بيتك» مع 

شريك الحياة» أو مع أعز صديق لك» فتعبد 
إلى الله با مه الباقي» وانظر لطفه ومدده فيك» 
وتعلم بقاء العلاقة من ربكء وأنه يعطيك 
ويمدك, مع أنه غني عنك. 

أما ضلع الأمان» فالله هو: المؤمن, 
فترى تحلیات هذا الاسم وتتعبد لله به» فتشعر 
بالأمانء ويكون لسان حالك: أعلم على وجه 
٣ه‏ اله من أمن بكء لا خوف عليه ولا 
حزن» وأن من أمن بك أمن معه كل الخلق. 

وتحدث نفسك قائلا: أنا أعصيه بالليل» 

وهو يبسط يده بالنهار ؛ ليتوب مسيء 
اللیلء يدعون للتوبة ومصالحة النفس؛ 
أصرٌّ وأعصيه بالنهار فلا يأ ليلي إلا وقد 
بسط يده بالليل؛ ليتوب علي» تتنزل رحمته 
ومغفرته في الثلث الأخير من الليل؛ وينادي 
على العباد: هل من تائب ؟ هل من مستغفر؟ 
شائل؟ 

نعم هو : المؤمن» أمن عباده به» وطمعوا 
في رم فأنت مع معصيتك يقبل توبتك» 
فهو باق لك في هذه العلاقة؛ ليشعر العبد 
سس الامان. 


وها هنا حديث فيه إشارة مهمة من 


سيدنا رسول الله عدوا فقد أوصانا 


لہ رر کہ ام حر 0ھ مع 
يحبني بعدم الأمان في الوصل معی؛ فقال: لا 
01 لِمُسْلم 0 جه Ere EEA‏ ق ثلاث َال 
يلَقِيَانٍ , قیغرض هَذَاء ويُعْرِض هَذَاء وَخَیرنما 
ا کن يبدا بالمكلام. شف مُتفَقٌ عليْه 


تأمل معي : يبدأ بالسلامء الذي 
تعلمه من الله الذي يبدأ دائما بالسلام 
أما الضلع الثاني» فهو الاحترام» الذي 
تنهار العلاقات بلا شك إذا اختفى؛ لتحل 
محله الإهانه والاعتداء والتحقير» ولن ترى 
ذلك أبدا من ربك» بل يخاطب أسوأ الناس 
حالا وأبعدهم عد وأكثرهم اعتداء على 
حرماته وأوامره بأجمل العبارات» و أحسنها 
: «قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمه الله »» وهذا تشريف: 
ومما زادفي شرفاً وتيهاً 
وكدت بأخصى أطأ الثريا 
دخولي نحت قولك يا عبادي 
وأن صبرت أحهد 4 5 
وهل هناك تكريم أكثر من ذلك لعبد عاص 
لہ فما بالك بتكريمه وتقدیرہ للطائعين» 1 
عليهم بوجهه الكريم في صلواتھم وقبوله منهم 


القليل من صدقاكم» قال تعالى: 1 بس 
الله 7 ر يبل 0 80 نا الصَّدَقَات 


0 


ا ع اكت من احا من الصحابة 
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ای > فلما 520 «لأتما تسقط في يد 
اللہ أولا». وهنا الاجلال والتقدیر . 


وهنا يجب أن تنجلى عليك آثار اسم اللہ 
المؤمن» فيأمن معك شريك حياتك» بالكلمة 
الراقية و النظرة المملوءة بالتقدير و الاحترام 
مع صدق في الحبة» تتماسك العلاقة أمام 
أعتى الخلافات» و لن تتعلم ذلك مثلما تتعلمه 


أما الضلع الثالث» فهو المسؤوليات ا تبادلة 
وهنا نقف عند المقام الرباني الذي ليس كمثله 
تک ولا نقول اللہ مسؤول عن شيء اهنا 
فهو «لا يسأل عما يفعل» و کل أفعاله معنا 
حض فضل و كرم منه» ولكن خذ العبرة من 
تدبيره وتوليه لشؤونك دون أن تطلب منه» بل 
هو المبدئ المتولي توفير ما يصلح أحوالك من 
المصالح والأرزاق التي لا تخطر على بالك اصلا 
« الله الَذِي خَلَق السَمَوَات وَالأَرْض وََنرَل مِنْ 
الْسَّمَاءٍ مَاء أ به مِنْ الثَّمَرَاتٍِ رِزْقاً ی 
ومگر لحم لفك لري في البخرٍ بار 
وَسَکْر لَكُمْ الأفَار (۳۲) وَسَکْر لَكُمْ الشّمْسَ 
وَالْقَمَرَ اين وَسَگر لَکُم اللَّيْلَ وَالتَهَارَ )۳٣(‏ 
وَآتَاَكُمْ من كل مَا سَاَلْثْمُوهُ وَإِنْ تٹدُوا نِعْمَة الله 
لا تخْصُوهَا إِنَّ الإنسَان لَظَلُومٌ ماز >)٣٣(‏ 
تولى شؤونك وسخر لك السماوات والأرض 
وفتح لك أبواب الرزق وكان دائما معك 
أينما كنت» لو قطع عنك مدده هلكت 


وليس هذا فقط بل تعجب من كم المدد 
وتسر الذي ول غبت دون دعام متك 

وهنا كن أن. اد الافساں تقول: 
إذا' آرذت استمرار علاك الروجبة أو مع 
الاصحابء فقم بما عليك من مسؤولیات دون 
من الطرف الآخر؛ بل كن مبادرا بجا 
ساتا بالعظاك . قاتا يما عليك: و هذا 
شريكك بالأمان الكامل و التقدير منك» حتى 
تكبر في عينه» ويعتمد عليك و يرى أثرك في 
كل جوانب حياته. 

تعلم كل ذلك من ربك الذي ترى أثر 
إكرامه ومدده في كل جوانب حياتك . 


استجداء 
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الهم حَرّْصلَاةَ كمه 
وم هنع ایل 


تح به العقَۃ 
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ورج به الڪربب 
وتقضر بوالحوائج 
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وای الاب وس الكراتيم 
ويستسقر الغمام بوجهه الڪريم 


وعلر اله 
وت بالحفريجيّة والتازيّة والداريّة 
من ذكربهاعدد 4244 مرَّةفى حاجة 
٣‏ قضاها الله تعالى له کاشنة ما كانت 
ظ عن مولاى أبوإسحاق إبراهيم بن محمد التازى الوھرانی یڑ 


يي 


کے کے کے کے 2ر1 2 2 ہچ 6 ھا 








مان (لریطب 
facebook.com/imaneeriteb‏ 
استهلّ ربنا. سبحانه وتعالى ۔ خطابه لعباده 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وجعلها مَبنی العلاقة 


ومّدارهاء ومُبتدأ الكون» وحَط سيره منه إلينا . 


سبحانه وتعالى . ثم منا للخلق أجمعين. بالرحمة 
خلق رہنا كل شيء» ومَفاد رحمته الابتداء 
والعطاء بلا علة أو سبب بقدرة وإرادة مطلقة. 

ومازال الكون ممدودًا بالرحمانية التي أظهر ت كل 
شيء» وأبقت عليه وأمدته بلا غرض ولا سبب. 

إل أن ضجيج المعلومات الخاطئة وتوافد 
۲" سوسة من الشرق والغرب أفسدت 
ما طالته من المعاني الصافية التي رانا عليها 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
فجعلوا للرحمة سببًا وأقاموها على استحقاق 
العبد لما بعمله وحوله وقوته؛ فلكي تُصيبنئي 
/ الرحمة يجب أن أعمل- فلا رحمة إلا لعامل - 
| وضببوا الآيات والأحاديث والقصص والوقائع 
ور التي تحمل لنا معنى رحمته سبحانه وتعالى. 












يج حت ہہ جحت ہک رہ ہہ SSS‏ 





فتغيّر فينا المعنى وأفنی فينا ما أفنى و تحوّل 
العمل من شكر إلى استمان و تفت 701101 
من ود إلى جسبة» ومن أمان إلى عب ومن 
راحة إلى تعب» وخمدت الأرواح وأصبح القلب 
يدق ألا وخوفًا؛ لا حبًّا ولحفة. 

من رحمته . سبحانه . أن جعل مواسم تُذكرنا 
بتلك الرحمانية التي أوجدتنا وتعهدتنا بالرعاية 
والعناية» ومنها هذا الشهر الفضيل شهر 
رمضان؛ لكي نتعرف على جميل صفاته . سبحانه 


. وعظيم هباته وكرمه الذي يُصيب ولا يُصّاب. 


ا 


دخزز رمان اي أل ید راد غڈی 
تس وَبَنَاتِ بن اُدیٰ وَلفُرَقَانِ»» شهر 
الرحمات والبرکات التي لم تنقطع عن المخلوقات 
وس سكعلة ربنا شهر الآيات ,الكش 
المظهرة للهبات الربانية والأعطيات الصمدانیة 
فمن غاب عنه المعنى الحقيقي للعطاء فهذا ( 
شهر الرحمة يُدَكْره بالصفة الإلمية الخالقة بلا لا 


سبب» الواهبة بلا طلب. 

تتعدد أعطيّات اللہ الزمانية والمكانية» فقد 
يُظهر عطاءه بمكان» وقد يظهره في زمان» 
وليس المقصود من هذا التحديد تحجير أو 
حصر لعطاء الله؛ بل دلالة عليه . سبحانه 
وتعالى . فهو يختار من مخلوقاته ما يشاء ويضع 
فيها من التجليات ما يشاء بما يدل عليه 
ويقرب إليه » يُظهرها لعباده في قالب أزمنة 
وأمكنة وأحوال لتعرفهم على رهم وخالقهم. 

فجعل الصلاة في مسجد رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم بمائة ألف صلاة» وجعل 
في التوبة عبادات قلبية أرجعها العلماء إلى ٣‏ 
عبادة تخفى على صاحبهاء وهكذا جعل في 
ثنايا المخلوقات دلالات على العطايا الكثيرة» 
وليس من الفطانة أن يبقى العبد مع الإشارة 
فيجعل النهر الجاري كالعين. 

واختار . سبحانه وتعالى . من الأزمنة الدالة 
5 ہ8 الشهر الفضيل الذي يهاه علينا 
شهر رمضان» فبمجرد وصول زمنه تغشانا 
الرمة وتفتح العطاءات بغير حساب؛ فيُعطي 
ربنا ويغفر ويرحم ويعتق من النار بالليل والنهار. 

فعن أنس ‏ رضي اللہ عنه ‏ أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: « هذا شهر رمضان جاءكم 
تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار 
وتسلسل فيه الشياطين» 


رمة عظيمة قد تبدوا موسمية إلا أا لمتأمل 


دائمة بُ نسماتھا في كل موسم لتُذكرنا بالموسم 
الأول وتعلقنا بالرب الأكرم. 
الرحمانية الواهبة التي نغفل عنهاء فيُجدّد ربنا 
هذا المشهد العظيم كل سنة ألا هذه رحمتي 
فيا باغي الخير أقبل. 

لكن الجهل توطن فينا وحرصنا على العمل 
في هذا الشهر بغير علم فلم نحصد إلا الام 
اعتقدنا أن رحمته ليست وهب وأن عطائه مقيد 
بقيد الكسب» فكم مرة نزعنا إلى الاقتتال 
على العمل بما يفوق الطاقة لتنصيب رحمة 
الله وعطائه» وكم مرة أحسسنا بتلك الحسرة 
والانكسار على مُضي رمضان وم تكمل بعد 
أحزابنا ولم تفُم لياليناء كم مرة أحسسنا بأننا 
همل والله لا یقبلناء كم مرة تملكنا ذلك اليقين 
أننا قُمنا بالمهمة على أكمل وجه» ولم يفتنا 
شيء من العبادات أو دقيقة من ليلة القدر 
كم مرة شنا هذا الإحساس أو ذاك.. 


كثيرا ما كنا ننسلخ من صفة الإنسان 
بأفعالنا المجردة من المعرفة بالرحمن؛ فإما یصیبنا 
التجبّر وإما الانتکاس. 

کات على الأرجح جرب ذلكء» فمن 
متا جٌَ معه السعادة بعد العمل الدؤوب في 
رمضان ؟! 

و تنقضى هذه الأيام المعدودات من رمضان 
ونصیع کا کا فرصة ال بعد رمضان» 
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الفضيل بحمولة من الأعمال قلّت أو کثرت بلا 
معنی حقيقي وأحياناً معنى مشوّه أن رحمة الله 
ستقِلء أو أن ربنا متا سَیملء كل وما جادت 
عليه به قريحته من ظنون.. 

وهذا غير صحيح» فرحمة الله ذاتية مطلقة 
دائمة في كل زمان» وإن جدد الله ۔ سبحانه 
وتعالى . علينا مشهدها في أوقات معينة فهذا 
اختصاصٌ بالتجلی؛ لا تحدید للرحمة. فالزمن 
2 الله لا غر. 

إن النظر إلى هذا الشهر الكريم على أنه 
حلي للرحمة الإلهية والعطاء اللامشروط ينحدث 
تعلقًا باللہ في كل حال » وزيادة في محبتة ورغبة 
في لقاءه» يُحدث ثقة في جنابه وتوكلا عليه 
واستقبالا ليه على الدوام. معانٍ تنج من 
0 والسعادات الشيء الكثير» تحعل 
العبد في مو روحي وثبات نفسي وهدوء بدني 
ھا من أدرك مشهد الحمة في رمضان 
لتحيله على الرحمن بلا زمان ولا مكان. 

فيكون عيد الفطر بحق عیڈًا؛ لأنه مكلل 
بالفرح بالله ورحمته» لا بنشوة الإنجاز والتحقيق 
07 ون عمله. 

إن الناظر لرحمة الله في هذا الشهر يرى ما 
فيه من بركات وتشريفات وخطابات» إذ فيه 
ارات اف مادية على العالمين أن 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ لتعرفهم عليه وتقرھم 
إليه» فما أشرفه من زمن ذاك الذي ينادي فيه 


ا حبیب على المحبوب» وما أعظمه من خَبّر ذاك 
الذي فيه البشائر والعبر. 

وإن الناظر لرحمة الله في هذا الشهر يرى 
عبادة الصيام التي أفردها الله له» فقال جل 
من قائل: (إلا الصِّيَامَ فَإِنّهُ لي وأنا أجزي 
به )» وأخفى ماهية هذا الجزاء» فلا أحد يعرف 
أو يتخيل أو يخطر له ما تقتضيه هذه النسبة 
من عطاء» نسبة ناطقة بلسان الرحمة: إن لم 
ترّ عطائي في الأيام» ولم ترّ عطائي في الكلام 
فهذه عبادة الصيام فيها جزاء يخفى عن الأنام. 


وإن الناظر لرحمة الله في هذا الشهر يرى 
الميئة ال رمانیة القرانية الربانية» الرحمة العظمى 
والوصلة الكبرى» الجامع لمعاني الدلالة على اللہ 
القائم بين يدي مولاه» الشافع بإذنه ورضاه» 
المنادي على السلامة لأمته في أرضه وسما 
سيدنا رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم ء 
الحداية والهدية» ( فمرحبًا بحدية ربنا ) كما يقول 
شيخنا ‏ كان له الله ورضي عنه وأرضاه ‏ وفي 
كلامه إشارة لذي لحب ولّب. 


إلا أن الواشين أخفوا الأعراس عناء وقطعوا 
طريق الناء» وعَلَّقَوا الأبواب وفرقوا الأحباب» 
فصرنا نحفر في الصخر نبحث عن القليل ونحن 
غرقى في نعم ربنا الجليل. 

وإن من نعم الله التخلّق بأخلاق اللہ فرمضان 
تخلّق بأخلاق الرحمن» تلك الصفة الذاتية الجامعة 
لأسمائه وصفاته» وهو معنى الربانية الفاتحة 
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لأبواب ا جنان في قلب الإنسان» الموصدة 
لأبواب النيران» المصفدة للشیطان إتما الربانية 
1 دعا إليها الله سبحانه فقال جل في علاه: 
(ولکن كُونُوا رَبَئتِينَ)؛ أي لوا بأخلاقي: 
ولا شيء يفيض على العبد من هذا المقام إلا 
عبادة التعرف على اللہ فا عرفة بالله مدار 
الکون وغايته دلالة وهداية تعلقًا كا وهي 
سر السعادة التي تحعل لكل شيء معنى» متى 
ما خلاً من مادة انقلب هما وغمًا وخوقًا 
وقلقًا. كما قال سيدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : أصْدَق كَلِمَةٍ قاللها الشَاعِر 
كُلِمَهُ لَبِيدِ: (آلا کل شَيءٍ ما خلا اله باطل). 
















VAVAVAVAVAVAV ۴۸۳ھ‎ AVAVAV ھ۸۳٣‎ 
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اختص الله المرأة وشڑفھا وكرّمها بأن جعلها الطرف الذي يحمل ويلد ويرئي فكانت بذلك 
مركرٌ ا حنان والأمان» شغلت ليلها وٹھارھا بالتربية والسهر وفتحت قلبها وعينيها للمراقبة والمتابعة. 

وكك أنثى أم سواء أنجبت أم لم يقدّر ما ذلك فلقد خلق الله فيها بحاراً ومحيطاتٍ من 
العطاء لا سواحل لما ولا حدود فدورها قائم على 1 حال وعطاؤھا فيَاض لا عاد 


ٹم تحجدها وهي في ذروة انشغالها بذلك الدور الكريم تنظر إلى ما تيسّر أداؤه عند 
الرجال من حضور مجالس العلم وحلق الذكر وزيارات الأولياء والصالحين في شتى البقاع» 
فتتحشر وتحزن أن قد حرمت من ذلك لظروفها ومسوولیاتھا القائمة عليها وأحيانا 
لحالتها الصحية بل وقد تذرف الدموع ندماً وتشعر أتما دون أولقك الرجال منزلة. 

ومن تلك الظروف التي قد يزيد الضغط فيها على المرأة : ما اختصّه اللہ من الأزمنة فجعل فيه الخير والبركة 
كشهر رمضان الكريم الذي يحرص الجميع على اغتنام کل لحظة منه في شی أنواع العبادات ما بين ذكر 
وصلاة وقراءة للقرآن وغير ذلك من وجوه الطاعات» وتنظر المرأة إلى نفسها فتجد الساعات تضيع هدرا - 
كما تظن --ما بين إعداد الطعام وبجهيزه ثم ما يعقب ذلك من ترتيب وتنظيف وغيره» فتجد نفسها خرجت 
من اليوم بالقليل من العبادة إن أنت قارنتها بتلك التي يؤديها الرجل وتبدأ الأوهام تدور في البال فتتعبه. 

ولكن لا غرابة إن هي تومت تقصيرها وانفراد الرجال بالثواب والأجر فهذا التومّم لیس أمراً 
0 كذ ازرمان بل سبقتنا إلى ذلتك السبذة أسماء. بنت زيد الملقبة بسفيرة ال 
حيث دخلت على سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو في مجلسه وقالت: بای > 
وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا 
بك وبإهك» وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات 
أولادكم» وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز» والحج 
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الله عز وجل؛ وإن الرجل إذا خرج حاجا أو 
أثوابكم وربينا لكم أولادكمء أفما نشارككم في 
هذا الأجر الخير؟ 

فكان أن الت اتی إلى أصحابه بوجهه 
كله ثم قال: «هل معتم مقالة امرأة قط أحس. 
من مُساءلتها في أمر دينها؟» 

ثم أجابما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
- وأجابنا جميعا - بقوله: 
من النساء أن حسن تبعّل المرأة لزوجها وطلبها 
مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله» 
فانصرفت المرأة وهي تھلل. تلل فرحة مجبورة 
الخاطر» فصلوات الله وسلامه على من جبر بخاطر 
أسماء ونساء المسلمين أجمعين إلى يوم الدين . 
جمعة يردد لنا هذه العبارة مرارا وتكرارا: « نريد 
220001 الله كما يريد لا كما نريد » 

فعندما أراد اللہ لك - أيّتها المرأة - هذا 
الدور وهيأ لكِ الأسباب لتكوني مسؤولة 
ات لمحددة معروفة فحذار أن 
تحمليها بحجّة تحصیل النوافل وما اختص به 
"٣٢‏ هما طلے الله مك ول بالالتزام 
والأداى والعاقل خصيم 0+020( 

وهذا المعنى نجده أيضاً في حكم سيدي ابن 
عطاء وأخص بالذكر الحكمة الثامنة حيث 


يقول رضي اللہ عنه: 
٤‏ من التعَرْفِ فلا تبالٍ مَکھا 
إِنْ قل عَمَلك. فإنّهُ ما فتَحها لَك إلا وَهُوَ يُرِيدُ 
أن يتعكف إِليْكَ؛ أ تغلع أن العف هُوَ مُوْرِدُهُ 
گن شال المت تهديها لے ار ما 


تھدیة إلّية ما هو مُورده عَلْيِكَ؟ 

فإذا حصل الاستقرار النفسي وزال التحسّر 
على ما هو موهوم وغير مطلوب اقتربنا أكثر 
من الصورة الواقعية . 
سيمنحنا - معشر النساء- صا 306 
وسيسمح لنا بتحقيق مالم نكن نتخيل القدرة 
على تحقيقه! فمن رحمة الله بعباده أن الواجبات 
لا تسير على رتم واحد وأحوالنا متقلّبة وهذه 
سنّة اللہ في خلقه - وهذا ما تلاحظه کل سيّدة 


إذا فح لَك وجي 


في نظامها اليومي - حيث تمر علينا بعض 
الأيام هادئة ساكنة وأخرى مضغوطة مليئة 
بالواجبات فإن ھی استغلت الأول ت 
وفازت وأصابت خيراً كثيرا . 

بحضرت هنا سؤال عرض على فضيلة مولانا 
من سيدة تشتكي من تقصيرها في أداء وردها من 
القرآن وذلك لضيق الوقت فأجابھا رضى الله عنه: 

« یمکن أن تستمعي إليه وتنتقلي من القراءة 
إلى السمع» فهذا يكفي أيضا » . 

وهذه ا ملاحظة کت فضيلة مولانا الإمام 
تقرّبنا إلى الصورة الواقعية اليومية أكثر فأكثر 
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حتی نلاحظ الكثير من المنح الربّانية لنا في 
هذا الرفاة. منها؛ اسكمار الوقت يورشيك 
استخدام التكنولوجياء ففي ذروة الانشغال 
وأداء الواجبات البيتية نستطيع أن نستمع إلى 
القرآن الكريم والأذكار والأوراد والأحزاب - 
وهي متوفرة بفضل الله على شبكة الانترنت 
ونردد مع التسجيل ما حفظناه» كما تيسّر لنا 
حضور الكثير من ا جالس والدروس من خلال 
كن اتر عبر الانترنت» وأراها من ألطف 
۳ پھر الوقت. 


وأستطيع أن اص ما كتبت بجواپ لفضيلة 
مولانا نور الدين علي جمعة على سؤال سيدةٍ 
اشتكت عدم قدرتما على إتمام الأوراد ليس 
لتقصير منها بل لانشغاهها الشديد مع زوجها 
وأبنائها فأجابھا شيخنا حفظه اللہ ونفعنا به: 

« استمڑي ولا تنقطعي ادا واعلمي أن 
انشغالك مع أبنائك وزوجك عبادة قد تفوق 
في وابھا الذكر والورد ». 





SP‏ کا ٢‏ کے ئ ئک کے کے ہے سے 







یرون ص 5 


ما ا ا 
اوہ اما 


ن نراه ق ية الْقَدْر * وَمَا أَدْرَاكَ ما ليه 


لقذر * لي الَذر حير من أَلْفٍ شهر * تل 
الْمَاكيِكَةٌ ولح ف ِإِذْنِ ريم من كل أمر * 
سَلاَمٌ هی حوٌ حَقٌّ مطلع القخر» [ سر 22ا 
7 اه ن نکد ماك اا ارين" 
مان کیم * أمرا تن عدت إن 
كتا مُرسِلِين# [الدخان ۳: 5] 
ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؛ تلك اللية 
المباركة التي اتصلت فيها الأرض بالسماء» وتغير 
الكون كله من حينهاء ليلة نزول سيدنا جبريل 
٦‏ ال یف على قلت رحند :اللہ 
للعا مین ٤۶س‏ رلا 
ليلة أظهر الله فيها للعالمين كتابه الخاتم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» ا حفوظ بأمره إلى يوم يبعثون» ليلة أظهر 


2 


® 


أب ا لحسز الشاذ 


ا 
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اللہ فيها خطابه للعالمين وكلامه المؤنس لعباده 

ليلة عرف بما المؤمنون قدرهم عند ريهم؛ 
فاختار لهم سيد الكونين والثقلين؛ ليكون هم 
إمامّاء وأنزل إليهم كتايًا واضحا بِلُعتهم فيه 
المداية والشفاء من كل داء؛ قال تعا ی: ولو 
جَعَلْتَاةُ آنا َْجَييًا الوا لوا فُصِلّث آي 
اَأَغْجَمیٔ وَعَرَيٌ د قن هُوَ لِلَذِينَ آمَنوا هذى 
وَشِقَاءٌ وَالَدِينَ لا نون في آذَايِمْ وَڑ وَهُوَ 
يهم عئی اوليك بَادَن من مكَانٍ عب 
افصلت: ٤٤‏ | 

ليلة القدر فيها عطاء فوق العطاء فهي التي 
قال اللہ تعا ی فيها: إن ا ف لی 8 
في عطاء يوازي كلام الله عزَوجلٌ وقال 
أيضًا: اليه الْقَدْرٍ حير من أل ضَهْره فلم 
يقل سبحانه هي بألف شهر بل خير من ألف 
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شهر؛ فهذا عطاء لا تدركه العقول 
والأفهام» وهذا العطاء اللامحدود يخاطب 
الله به عرّ وجل العباد كلٌ على قدر إدراكه: 
فمنهم من ينتبه من غفلته ويعلم أن له ربا 
بجزل العطاء في تلك الليلة فيحغه ذلك على 
العمل والاجتهاد» ومنهم من يلفته ا لخطاب إلى 
الجواد الکرمء الذي يعطي بلا استحقاق ويعطي 
ليغني فيترك الكل ويأتيه يستمطر العطاء منه 
سبحانه» ومنهم من يدرك أن سر ليلة القدر 
يكمن في أنما ليلة البداية وأا تصلح دومًا 
تكون بداية» ومنهم من يقف عند إن ا 
يذوب في (إن) » ويفنى في (ھ).. فسبحان 
من وسع غناه مفاقر عباده المادية والمعنوية. 
وإذا نظرنا إلى كلام إمام الطريق العَلم 
القدوة الإمام امام أبي الحسن الشاذلي 
صاحب الوراثة المحمدية الحسية بنسبته إلى 
۳ ول الله من جهة سيدنا الحسنء 
والوراثة ا حمدیة العلمية المعنوية بأسانيده 
۳٣پ‏ رسول الله؛ نجد أنه ذكر ليلة 
القدر مرتين في كلامه فقال في إحداها: 
ق ني القول فاستعن على 
نفسك بقراءة: إت أَْرلْنَاهُ في ية الفَذ رک 
[القدر|]»» وقد جاءت في بعض الروايات 
۳۲ ام على قراءة . 
ت هو المطابقة 
أن يطابق ظاهرك باطنك؛ فإذا تطابق الظاهر 
والباطن زالت الأوهام وكفي الإنسان هم المنازعة 


ت الصد 


بينهما؛ لذلك قال الإمام في موطن آخر: «من 
قرأ اقرا اسم رَبك كفي هم الظاهر» ومن ۷ 
لن الاه في لی ة القَذره كفي هم الباطن» .” 
ولعل سر ربط الإمام بين طلب الصدق 
وبين سورة القدر يكمن في أن هذه الليلة 
هي ليلة العطاء اللا محدود وقد أجمع أهل 
الطريق على أنَّ الطريق ليس لمن سَبق وإنما 
الطريق لمن صَّدَقء فمن وهب الصدق 
فقد وهب سر وأساس الطريق إلى الله 
وسَھُل عليه السير وبحاوز بصدقه العقبات؛ 
فلڈلك الصدق عطاء لا يوازيه عطا. ٣‏ 
ومن عطايا ليلة القدر أيضًا (السلام) 
كما قال تعالى: ظسَلامٌ ِي حى مطلع 
الْمَجْريُ؛ وقيل إن السلام يعم تلك الليلة 
لكثرة نزول الملائكة من السماء في تلك 
الليلة وسلامهم على المؤمنين» وهي الليلة 
التي يسلم فيها الناس من كل شر حتى إن 
من علامتها أنما ليلة تطلع الشمس في صبيحة 


)١(‏ درة الأسرار [ط. ا مطبعة التونسية الرسمية ‏ ص ]١7٠١‏ / حياة الحيوان 


الكبرى للإمام كمال الدين الدميري مجلد ١‏ [ص ]۳٤‏ [ط. دار 
الكتب العلمية ص ]1١‏ / مخطوط تعطیر الأنفاس للرميلي ‏ نسخة 
جامعة الملك سعود (ت.ر ۹۲۲) [910] / المفاخر العلية [مخطوط 
عام ٠٠٠١‏ ه ص 177]/ إعانة المتوجه ال مسكين للإمام زروق [ط. 
دار الإمان ابن عرفة ص ۷۵]/ الطبقات الكبرى للإمام الشعراني 
[ط. دار الكتب العلمية ص۲۹۷ / الأنوار القدسية في تنزيه طرق 
القوم العلية للإمام محمد ظافر ال مدني [ط. دار الإنسان ص ]0١‏ 


)٢(‏ مخطوط درة الأسرار [نسخ عام ۱۲٤١‏ ه ‏ ٦۹ظ]‏ / مخطوط 
درة عقد النحر في أسرار حزب البحر للإمام عبدالرحمن بن 
محمد البسطامي [۱۷و] / مخطوط تعطير الأنفاس للرمياي 
۔ نسخة جامعة الملك سعود (ت.ر ۹۲۲) [١1و]‏ / المفاخر 
العلية [مخطوط عام ١٠١‏ ه ‏ ص (۰] / [ط. دار الكتب 
العلمية ص ]7١5‏ / الأنوار القدسية في تنزيه طرق القوم 
العلية للإمام محمد ظافر المدني[ط. دار الإنسان ص ]0١‏ 
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يومها لا شعاع لماء وهذا وجه لإدراك السلام. 

وقد يكون هناك وجه آخر لإدراك السلام؛ 
بين الجلال والجمال» ومن آثار اعتقاد هذا 
الاسم والتمعن فيه أن يدرك الإنسان أنه سلم 
من الظلم یی دنياه وآخرته» فالله وحده هو 
مَللك الكون ومالكه والمتصرف فيه سبحانه 
وما رَبك بظلام لِلْعبيد#[فصلت: 55]. 


ومن آثار اعتقاد اسم الله السلام أيضًا 
أن يسلم به العباد من العباد فالله حيط 
مم أجمعين يعم خَابنَة الأَعْيْنِ وما تی 
الصّدُور[غافر: ۱۹]. 


د میں آثارہ تا أن يسلم به اسان من 
كل معنی لا يليق با موی سبحانه» وأن يسلم 
به الإنسان من نفسه ومن الخواطر والأكدار 
والموى والسوى» كما جاء عند الإمام أبي 
ا لجسن اختصارًا في شان النفس قال: «وهى 

۳ ا ل‎ ١ 
الو تقدروا عليها قد أحاط الله بجما» » وجاء‎ 
بتفصيل في نفس المعنى كما قال رضي الله غعنه*‎ 

ت جهاد النفس فاحكم عليها 
خطرة» واسجنها في قبضة الله أينما كنت» 
(۳) شرح المباحث الأصلية للإمام زروق [ط. دار الإحسان ص ]١١7‏ 
)٤(‏ اللطيفة المرضية بشرح دعاء الشاذلية للامام داوود بن ماخلا [ط. 

دار الكرز ص۷۱] / درة الأسرار [ط. ال مطبعة التونسية الرسمية ص١1]‏ 

/مخطوط تعطير الأنفاس للرميلي ‏ نسخة جامعة الملك سعود 

(ت.ر ۹۲۲) [١٤و]‏ / عدة المريد الصادق الإمام زروق [ط. دار ابن 

حزم ص١77]‏ /المفاخر العلية [مخطوط عام ١٠٠١‏ هھ ص ۱۳۱] 


[ط. دار الكتب العلمية ص ]۹٤‏ / جامع الأصول في الأولياء للإمام 
ضياء الدين أحمد النقشبندي [ط. دار الكتب العلمية ص٥٦]‏ 


واشك عجزك إلى الله كلما غفلت فهي 115 
تقُدِرُوا علا قَدْ اُحَاط اللہ ا [الفتح:١؟]‏ 
فإن سخرت لك في قضية ما فجدير بأن تذكروا 
نعمة الله عليكم #إوتفولوا سبحا الَّذِي سَكْرَ 
لا هذا وَمَا کنا لَه مُفرِنِينَ # [الرخرف: ]١‏ »° 

والتخلق باسم الله السلام فيه سر من 
أسرار السعادة؛ فإذا رأيت الأكون بال 
تعالى سَٔم كل ما تراه من النقائص والعيوب 
والأكدار فلا ترى إلا كل جميل» وقد قال 
الإمام أى الحسن الشاذلى في هذا ال 

<إذا امتلاً القلب بأنوار الله تعالى» عميت بصيرثة 
عن المناقص والمذام المقيدة في عباده المؤمنين» .© 

وإذا بحثنا عن ليلة القدر في سيرة الإمام أبي 
الحسن وماذا كان عمله فيها أو وصاياه» فلن 
نجد إلا ما رواه الإمام ابن عطاء الله السكندري 
عن شيخه الإمام أبي العباس المرسي ۔ أول جلا 
للإمام أي الحسن ‏ حيث روی عنه: إذا 05 
ليلة القدر أخبر ها أصحابه» ودعا فيها بمقدار 
ما يدعو كل ليلة ثلاث مرات» وكان يقول: 

«أوقاتناء واحمد لله كلها ليلة القدر» 0 


ما أصل هذا المعنى ومن أين جاء به الإمام أبي 


]۲۹٦۹ص الطبقات الكبرى للإمام الشعراني [ط. دار الكتب العلمية‎ )٥( 


/ مخطوط تعطير الأنفاس للرميلي ‏ نسخة جامعة الملك سعود 
(ت.ر ۹۲۲) [٦٦ظ]‏ / مخطوط الانتصار للأولياء الأخيار للإمام 
يوسف ابن الملا عبد الجليل/الخضري ال موصلي ]3۲٥٥١[‏ / تقريب 
الأصول لتسهيل الوصول للإمام الزيني دحلان [ط. عام ١١69‏ 
ھ ‏ ص *"] /طبقات الشاذلیة [ط. دار الكتب العلمية ص١‏ "] 


٠٠ ٢+ ++ 7‏ غيث المواهمت 
العلية في شرح الحكم العطائية لاہن عباد الرندي [ط. دار 
الكتب العلمية ص ]۳۲٢‏ / الكواكب الزاهرة في اجتماع 
١٣ء‏ سس لد الدنيا والآخرة لابن مغيزل [ص ]۳٦١۷‏ 
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العباس؟ يروي الإمام ابن عطاء اللہ السكندري 
فیقول: 

قال الشيخ أبو العباس: كنت مع الشيخ 
أبي الحسن بالقيروان» وكان شهر رمضان» 
وكانت ليلة جمعة» وكانت ليلة سبعة وعشرینء 
فذهب الشيخ إلى الجامع وذهبت معه» فلما 
دخل الجامع وأحرم ایخ الأولياء يتساقطون 
عا ا ضائط الذیاب غلى العسل فلا 
چتا وحَرَجْنًا من ا جامعء قال الشيخ: ما 
كانت البارحة إلا ليلة عظيمة» «وكانت ليلة 
القدر»» ورأيت الرسول . صلی اللہ عليه وآله 
وسلم ۔ وهو يقول: 

«يا علي» عير ثيايك من الدنشس نظ عدد 
اللہ في كل نفس». 

قلت: يا رسول اللّه» وما ثيابي؟ 

قال: «اعلم أن الله قد خلع عليك خمس 
خلع: خلعة المحبة» وخلعة المعرفة» وخلعة 
التوحيد» وخلعة الإيمان» وخلعة الإسلام؛ فمن 
أحب الله هان عليه كل شيء» ومن عرف الله 
صغر لديه کل شيء» ومن وَكّدَ اللہ لم يشرك به 
شيئًاء ومن آمن الله أُمِنَ من كل شيء؛ ومن 
أسلم لله مَا يعصيه» وإن عصاہ اعتذر إليه» وإن 


(۷) لطائف المنن مخطوط عام ۰٠۷ھ‏ [ص ]٤١‏ / اللطيفة المرضية 
بشرح دعاء الشاذلية للامام داوود بن ماخلا [ط. دار الكرز ص ۸۰] 
/ الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولياء يقظة بسيد الدنيا والآخرة 
لابن مغيزل [ص ۳۷۲] / المعزى في أخبار أي يعزى للتادلي الصومعي 
[منشورات كلية الاداب جامعة ابن زهر / تحقيق علي الجاوي ص 
١‏ / مخطوط تعطير الأنفاس للرمياي ‏ نسخة جامعة ال ملك 
سعود (ت.ر ۹۲۲) [ع”ظ] / كشف الأسرار لتنوير الأفكار للإمام 
مصطفى بن محيي الدين البيروتي [ط. دار الكتب العلمية ص ]٢٢‏ 


اعتذر إليه قبل عذره»؛ ففهمت حینئدذ معنى 
قوله عز وجل: وتياك َطَهّرْ) [المدثر: ''.]٤‏ 

وهي نفحة وهبة عالية القدر لمن أدرك 
رھ معي ھی سے ۹ للد 
أسلم وخضع لله فليجتنب الآثام والمعاصيء 
وإن فعل فعليه بالإسراع إلى التوبة والله غفور 
رحيم؛ قال تعالى: «َإفَقُلْتْ التعنيروا 10 
إِنَهُ كان عَقَارَا[نوح ٠١‏ ] وقال أيضًا في 
الحديث القدسي: «استغفروني أغفر لكم», 
هذا وعد الله ووعد الله لا يتخلف ؤٴوَمَنْ 
َصَدَقُ مِنَ الله قيلا#[النساء: .]۱۲٢‏ 

ومن آمن بالله وأذعن وانقاد له سبحانه 
اق أنه الإله المعبود الذي يجب طاعته في كل 
شيء أمر به» والابتعاد عن كل شيء تھی عنه؛ 
كان بذلك في مأمن في علاقته مع الله سبحانه 
وتعالى» ومن أمن في علاقته مع الله این من 
كل ما سواه قال تعالى: ومن يمن بالل يَهْدٍ 
قلْبَهُ وله بكْلَ شَيْءٍ عَلِيم#[التغابن: ]١١‏ 

ومن وحد الله تعالى وَعَلِم أنه «كان الله 
وم یکن شيء معه وهو الآن على ما عليه 
کان وعلم أنه سبحانه لا موجود سواه 
ولا فاعل إلاه» ولا إله إلا اللہ؛ لم ير غير الله 


وم يشرك مع الله أحدّاء فالتوحيد سر اللہ 


الماڈیگۂ وَأوا لیم قَآئِمَاً بِالْقِسْطٍ لآ لَه 
ا 8 8 9+ 0 


ومن عرف اللہ وتعرف ا ات حر 
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المعرفة کل لحظاته؛ فالمعرفة حصن يتحصن به 
المريد یمنعه عن غير الله ويرده إلى الله» فالمعرفة 
حقائق عن رب البرية تبدد الأوهام وتنور العقول 
والقلوب» فمن سلك طریق المعرفة وتعرّف إلى 
جلال اللہ وجمال الله وكمال الله؛ استغنى به 
عن كل ما سواه وصغرت عنده الأكوان حتى 
استحالت عدما. 

ومن أحب اللہ واجذب إليه بروحه وقلبه 
وعقله هان عليه كل شيء إذ سيطر محبوبه 
على كل شيء فصار بكله مجموع على الله في 
كل أنفاسه ...ومن كان هذا حاله فلا تسعه 
کات 


فإذًا من طهر ثيابه من الدنس حظي بمدد 
الله قي كل تقس وصارت كل أوقاته ليلة القدر. 
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یامن تعاظم حتی رق معنناه 

وللاتردى رداء الکبْے إلا و 
تاهوبحبكأقواموأن# 00 ١‏ 

نعم الحبيب وإن هاموا وإن تاهوا 
ولي حبيب عزيزلا أبوحبه 

أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه 
قالوا آتنسی الذي تهوى فقلت لهم 


يا قوم من هو روحي كيف أنساه 
ما غاب عني ولكن لست أبصره 
الا وقلت جہیازاقل ھے الله 





صور الكود للدخول 

چڑڑلوسسرے مموقع الصديقيّة 
ي سے ”ا 
ا لس يٗ سب ھ 
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